
 الجزائر - علـــى بعد أمتار قليلة فقط 
مـــن المســـرح الوطنـــي ”محيـــي الدين 
بشطارزي“، يقع ”طانطنفيل“، أحد أشهر 
المقاهي الشـــعبية العريقة في العاصمة 
الجزائـــر، وأحـــد أبـــرز المعالـــم التـــي 
تقصدها نخبة مـــن المثقفين والفنانين 

من داخل البلاد وخارجها.
فـــي الطابق الأرضي لبناء فرنســـي 
عتيق من ثلاثة طوابق، يطل على ميدان 
بورســـعيد في قلب العاصمـــة الجزائر، 
يرحب مقهـــى طانطنفيـــل بمرتاديه من 
المواطنين والوجـــوه الفنية والثقافية، 
التي تقصد المســـرح الوطنـــي، وتعرّج 
إلـــى المقهى المحاذي لـــه، طلباً للتمتع 

بأجواء المقهى الشهير.
وفـــي زيـــارة للمقهى العريـــق، يرى 
الزائـــر أن هـــذا الفضاء رغـــم مرور 150 

عاما على تشييده لم يفقد بريقه.
ذو  التاريخـــي  المقهـــى  ويحتـــوي 
الهندســـة المعماريـــة الفرنســـية، على 
شـــرفة كبيـــرة تضـــم طـــاولات كثيـــرة 
والعشرات من الكراسي، أمّا القاعة التي 
بداخله فتزينها الأقواس وصور عدد من 

الشخصيات التي مرّت عليه.
وشـــيد مقهى طانطنفيل فـــي العام 
1870 مـــن قبـــل الأخويـــن الفرنســـيين 
اســـتوحيا  اللـــذان  وهمـــا  تورتيـــل، 
اســـمه من (تورتيـــل طانطنفيـــل) وهي 
مؤسســـة صناعة الجعة التي شـــيداها 
إقليـــم  وهـــو  ومـــوزال“  ”مـــورث  فـــي 
فرنســـي يقع شـــمالي منطقـــة اللورين 

بفرنســـا بحسب مختصين وباحثين في 
التاريخ. 

ويعتبر طانطنفيــــل مكانا مفضلا عند 
المثقفيــــن والفنانيــــن والإعلاميين وبقية 
شــــرائح المجتمع ســــواء لتنــــاول الغداء 
بمطعمه أو لارتشاف القهوة والشاي على 
شــــرفته الواســــعة المفتوحة على ساحة 
بورســــعيد التي تتواجد بها سوق سوداء 
لصرف العمــــلات الأجنبية (لا تخضع لأي 

رقابة قانونية).

ويضـــاف مقهـــى طانطنفيـــل، إلـــى 
عـــدد من المقاهـــي العريقـــة والتاريخية 
التي تشـــكل ذاكـــرة مدينـــة الجزائر مثل 
المتاخم لســـاحة  مقهـــى ”التلمســـاني“ 
بورسعيد والمطل على البحر المتوسط، 
و“مالاكـــوف“  ومقهى“سوســـطارة“، 
الذي  بالقصبـــة العتيقـــة، و“ميلك بـــار“ 
فجـــرت فيـــه المناضلـــة زهـــرة ظريـــف 
بيطاط قنبلـــة خلال ثـــورة التحرير ضد 
.(1962-1954) الفرنســـي  الاســـتعمار 
ومـــرّ علـــى المقهـــى العديد مـــن أعمدة 

الفـــن الجزائري منهم الراحل الهاشـــمي 
أعمـــر  الحراشـــي،  دحمانـــي  قروابـــي، 
الزاهـــي، مصطفـــى كاتـــب، إضافـــة إلى 
فنانيـــن من مصـــر زاروا البـــلاد مثل أم 
كلثوم، عبدالحليـــم حافظ، فريد الأطرش، 
أزنافـــور،  شـــارل  الفرنســـي  والمغنـــي 
والمفكـــر الفرنســـي جون بول ســـارتر، 
والمناضل الكوبي تشـــي غيفارا وغيرهم 

وفق شهادات.
تقـــول ليليا مجبر، وهي ناشـــطة في 
الحقـــل الثقافـــي، إنها تفضـــل أن تأتى 
إلى هـــذا المقهى، لأنه بجانب المســـرح 
الوطنـــي، ويتميز بالهـــدوء، واصفة إياه 

بأنه ”المقهى الأهم بالنسبة لها“.
مـــن جهته يقول عزيـــز حمدي، ممثل 
مسرحي، ”طانطنفيل كان ولا يزال تكملة 
للمسرح الوطني محيي الدين بشطارزي، 
ويقال أنه في زمن الفنانين المســـرحيين 
الكبـــار، كانـــت هناك مســـرحيات طويلة 
تدوم من ساعتين إلى أربع ساعات، حيث 
كان المقهـــى يســـتضيف الجمهـــور عند 
مغادرته القاعة ليســـتريح أو ليتم تغيير 

الديكور“.
واعتبـــر المؤرخ والباحث في التراث 
الجزائـــري فـــوزي ســـعدالله، أنّ ”مقهى 
طانطنفيل في نســـخته الجزائرية اليوم 

مقهى ليس كغيره من المقاهي“.
وقال ســـعدالله، إنّ ”المقهى المتربع 
منـــذ قـــرن ونصـــف القـــرن في ســـاحة 
في  بورسعيد ’ســـاحة بْروسُونْ ســـابقا‘ 
قلب مدينة الجزائر شهد النور عام 1870“.

وأضاف، ”المقهى ولد في سبعينيات 
القرن الـ19، وأسس في الأصل في منطقة 
مـــورت وموزيل شـــمال فرنســـا على يد 
الأخوين تورتيل، ومنه جاء اسمه تورتيل 

تانتونفيل“.
لا  طانطنفيـــل  أنّ  المتحـــدث،  وأكـــدّ 
يزال يشـــتهر بشرفته الكبيرة الأسطورية 
المجاورة لمسرح محيي الدين بشطارزي.
ســـحر  أنّ  المتحـــدث  يخـــف  ولـــم 
المقهـــى اســـتمر حتى ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، حيث كان لا تـــزال تتردد عليه 
النخبة الفنية في العاصمـــة الجزائرية؛ 
”الموســـيقيون والمطربـــون والشـــعراء 

والممثلون ورجال المسرح“.
مـــن جهتها قالت الباحثة في التاريخ 
والآثار فايزة رياش، إنّ ”مقهى طانطنفيل 
يكتســـي رمزيـــة كبيـــرة فـــي المـــوروث 

الثقافي والتاريخي بالجزائر“.
وأضافت رياش، أنّ ”طانطنفيل مقهى 
يعدّ ملتقـــى النخبة من الفنانين والكتاب 
والصحافييـــن الذين يقصدون المســـرح 
الوطني لمشـــاهدة العروض المسرحية، 
كما يعتبر فضاء لتبادل الأفكار والنقاش 

بينهم“.
وأكـــدّت، أنّ ”طانطفيـــل ذاكـــرة فنية 
وشـــعبية، تحكي جزءا مـــن تاريخ مدينة 

الجزائر المقاومة“.
وأوضحـــت المتحدثـــة أنّ طانطنفيل 
إضافـــة إلى كونـــه ملتقى أهـــل الثقافة، 
كانت تحضر في مطعمه أشـــهى الأطباق 
التقليديـــة مثـــل ”الطاجين، المشـــاوي، 

بوريكـــس (البـــورك)، وغيرهـــا“، كما أن 
للعديـــد مـــن الفنانيـــن مـــن مســـرحيين 
مـــع  ذكريـــات  ومخرجيـــن  وممثليـــن 
طانطنفيل أحدهم هارون الكيلاني مخرج 

وكاتب مسرحي.

وقال الكيلاني،  وهو مخرج مســــرحي 
”يبقى طانطنفيل هبة ســــحابية وعجائبية 
من زمن الراحلين المسرحيين وكتيبة أهل 
الفن الحق ويبقى القائمون عليه اليوم من 

أخيار الناس“.

 القدس - عندما تســـير في شـــوارع 
البلـــدة القديمـــة من مدينـــة القدس، أو 
محيط أسوارها العتيقة، تصادفك مبان 
ضخمة، ترفرف فوقها أعلام أجنبية، في 

غالبيتها تعود لدول أوروبية.
حاليـــا  تســـتخدم  التـــي  المبانـــي 
أو  مكتبـــات  أو  كنائـــس  أو  كمتاحـــف 
نُزُل إقامة ومعاهـــد آثار، تختصر حقبا 

زمنية، مرت على مدينة القدس.
النتشـــة،  يوســـف  الدكتـــور  يقـــول 
الأســـتاذ المتخصـــص في آثـــار القدس 
القديمـــة، إن غالبية هـــذه المباني تعود 
إلى النصـــف الثاني من القرن التاســـع 
القـــرن  مـــن  الأول  النصـــف  أو  عشـــر، 

العشرين.
ويضيف النتشـــة، وهو مدير قســـم 
الآثـــار والســـياحة، في دائـــرة الأوقاف 
الإســـلامية بالقـــدس، ”القـــدس مدينـــة 
فريـــدة بهذا الخصـــوص، فأينما تذهب 
سواء أكنت في داخل البلدة أو خارجها، 
فســـوف يصادفك طراز معماري، يخبرك 
بأنه ينتمي إلـــى القدس، وأيضا ينتمي 

إلى نسيج معماري خاص به“.
وتابع ”نحن نتحدث عن العشـــرات 
مـــن المبانـــي، ولكـــن بمقيـــاس مدينة 
القـــدس القديمة الذي هو كيلومتر مربع 

واحد، فإن هذا كبير جدا“.
وفي وسط الحي الإسلامي في البلدة 

القديمـــة، يبرز مبنـــى ضخم، يرفرف 
عليه علم النمسا وآخر للاتحاد 

الأوروبي، يحمل اسم ”دار 
الضيافة النمساوي“ 

أو ”الهوسبيس“، 
ويعود إلى العام 

1854، حينما أقيم 
كمؤسسة كنسية 

على يد رئيس 
أساقفة فيينا 

آنذاك.
ومن 

الداخل، تشبه 
الدار القصور، 

فهي مبنى 
كبير من 4 

طوابق يضم 40 
غرفة، تحيط به 
حديقة واسعة.

فترة  أواخـــر  في 
البريطانـــي،  الانتـــداب 

تم تحويله إلى مستشـــفى 
عسكري، ثم ما لبث أن استخدم 

كمستشـــفى مدني بعد انتهاء هذا 

الانتداب، إلى أن قامت إسرائيل بإغلاقه 
في أواســـط الثمانينات، بحجة افتقاره 

لمتطلبات العمل الصحي.
وما زال الكثيرون من ســـكان البلدة 
علـــى  حصولهـــم  يذكـــرون  القديمـــة، 
الخدمـــات الصحيـــة فيه، لكن النمســـا 
أعادت ترميمه، وحولتـــه إلى نُزُل إقامة 
مفتوح، لأي زائر إلى البلدة القديمة كأي 

فندق آخر في المدينة.
ليـــس هذا هـــو المبنـــى الوحيد في 
البلدة القديمة، وإنما هناك العشرات من 
المباني الأخرى، وبأعلام غربية أخرى،  
يقـــول النتشـــة ”هناك أيضـــا مجموعة 
مـــن الأملاك التـــي تعود لدولة روســـيا، 
فإلـــى الغرب مـــن البلـــدة القديمة هناك 
(المسكوبية) وهي مجموعة كبيرة جدا 
من المباني، أما في داخل البلدة القديمة 

فهناك كنيسة الإسكندر نيفسكي“.
ويضيـــف ”أيضـــا لفرنســـا أمـــلاك 
متعـــددة وكثيرة، فعلى جبـــل الزيتون، 
خارج البلدة، هناك كنيســـة تعرف باسم 
’آبانا‘ وعليها علم فرنســـا باعتبارها من 
الأملاك الفرنسية، أما في البلدة القديمة، 
فإن أولى مبنى يقابلك في باب الأسباط 
هي مدرسة الصلاحية أو ما يطلق عليه 
كنيســـة القديســـة حنّا أو كنيسة سانت 

آن“.

وأشـــار إلى أقاويل تتحـــدث عن أن 
كنيســـة القديـــس حنّا، شـــهدت معجزة 
السيد المســـيح عليه السلام، في شفاء 
المرضـــى، ومنها ما يقـــول ”إن والدته 

مريم، عليها السلام، ولدت هناك“.
وبحســـب النتشـــة، فإن تاريخ هذا 
الموقع ”يختصر تاريخ القدس“، ويكمل 
”فيـــه طبقـــات أثريـــة ومعماريـــة 
تعكـــس أغلب فتـــرات تاريخ 
القدس، فهناك آثار تعود 
إلى فترة اليونان 
ومنها إلى فترة 
الرومان، حيث 
زارها السيد 
المسيح، 
وكانت عبارة 
عن بركة 
والناس 
كانت تأتي 
إليها، وفي 
أول الفترة 
البيزنطية 
تم بناء 
كنيسة 
لتخليد الشفاء 
العليل، الذي قام 
به السيد المسيح 
وهو أول معجزة 

بالقدس“.
ويلفت النتشـــة إلى أنه 
”فـــي كل هـــذه المباني ســـتجد 

أن أصولهـــا قديمة، ولكنهـــا في تراثها 
المعماري حديثة“.

وقـــال، ”إذا ما وصلنا إلى المدرســـة 
أو  المجاهديـــن  طريـــق  فـــي  العمريـــة 
المرحلة الثانية من طريق الآلام، ســـنجد 
دير الفرنسيسكان وفيه كنيسة تعود إلى 

إيطاليا“.
وأضـــاف ”لألمانيا أيضـــا جزء كبير 
جدا من المباني في القدس، مثل كنيســـة 
الفـــادي أو كنيســـة المخلـــص بأركانها 

المتعددة وآثارها وطبقاتها.
 وهناك ايضا كنيســـة نياحة العذراء 
في جبل النبـــي داود، وفي جبل الزيتون 
أيضا هناك مستشفى الأوغستا فيكتوريا 

أو المُطّلع“.
وتابع ”لبريطانيا أيضا أملاكها مثل 
مدرسة الآثار البريطانية وكنيسة سانت 

أندروز في جورة العناب“.
وأشـــار النتشـــة إلى أن هذه المباني 
”تنـــم عـــن اهتمـــام شـــديد جـــدا للـــدول 
الأوروبيـــة بمدينـــة القـــدس، باعتبارها 

مدينة للأديان السماوية الثلاث“.
وقال ”ستجد أن لكل الأمم الأوروبية، 
على وجه الخصـــوص، أملاك في القدس 

ما زالت قائمة حتى اليوم“.
ويتضـــح أن الغالبيـــة العظمـــى من 
هذه المباني، ذات التصاميم الهندســـية 
المختلفـــةن هي كنائـــس ومتاحف ونُزل 
ومواقـــع  أبحـــاث  ومراكـــز  ومكتبـــات 
ســـياحية، يزورها الســـيّاح الذين ياتون 

مدينة القدس.

وعـــن بداية امتلاك الـــدول الأوروبية 
لهذه المباني، يشـــير النتشة إلى أن ذلك 

تمّ إبان القرن التاسع عشر.
ويضيـــف ”أعادت القـــوى الأوروبية 
نفوذهـــا بالقـــدس، ليـــس بالســـيوف أو 
ثقافيـــة  بمؤسســـات  وإنمـــا  الرمـــاح، 
والمـــدارس  والمكتبـــات  كالمطابـــع 

والمشافي ومراكز الأبحاث والكنائس“.

كما ينوّه النتشـــة، إلـــى القنصليات 
داخل القـــدس، والتي تم التنافس عليها، 
كما تدل على ذلك الكتب والأبحاث في تلك 

الفترة.
وأشار النتشة إلى أن للعديد من الدور 
الأوروبيـــة، مـــدارس في القـــدس، ومنها 
والمدرســـة  البريطانية  الآثـــار  مدرســـة 
والمدرسة  الألمانية  والمدرسة  الفرنسية 

الإيطالية والمدرسة الإسبانية.
وقـــال ”كل هـــذا يعطينـــا فكـــرة أن 
القدس مدينة جامعة، وتراثها عريق جدا 

تتنافس عليه الدول، وأيضا يوضح حالة 
القدس كيف كانت في القرن التاسع عشر، 

وكيف هي الآن“.
ويحـــرص القادة الأوروبيـــون الذين 
يزورون مدينة القدس، على زيارة الأماكن 

الواقعة بملكية بلدانهم .
وترتفـــع الأعـــلام الغربيـــة على هذه 
المبانـــي، وتطبـــق عليهـــا قوانيـــن هذه 
الـــدول، حيـــث تعامـــل مثـــل الممثليات 

الدبلوماسية.
وقـــال النتشـــة ”تنطبـــق علـــى هذه 
المبانـــي قوانيـــن الدولـــة التـــي تملكها 
وتأتي ميزانيتها من تلك الدول، فصحيح 
أن أهل البلد يدخلونها ويتم اســـتقبالهم 
فيها للزيارة، ولكـــن ميزانيتها وإدارتها 
وترميمها وتعييـــن الموظفين فيها، يتم 

من الدول التي تمتلكها“.
وأضاف، ”لدى الدول التي تمتلك هذه 
لإدارتها“،  خاصـــة  بروتكولات  المبانـــي 
لافتـــا إلى أن هذه الأملاك هي ســـلاح ذو 

حدين.
وقـــال، ”رغـــم أنهـــا أمـــلاك ثقافية، 
ومرحـــب بهـــا وفيها تنـــوع وفيها أبعاد 
عالميـــة، ولكنهـــا تشـــكل تحديـــات على 

النسيج الفلسطيني العربي الإسلامي“.
واضاف، ”نحن أمام معضلة مفادها: 
ما هي علاقة هذه المواقع والمؤسســـات 
مـــع المجتمـــع الدولـــي؟ ســـتجد أن هذا 
السؤال حساس، فقد تكون بعضها عبارة 
عن جزر معزولـــة، وقد تكون على اتصال 

قوي بالمجتمع المحلي“.

في القــــــدس القديمة يحفظ التاريخ أبنية بتصاميم معمارية مختلفة ترفرف 
فوقها أعلام دول غربية، منها الكنيسة والمستشفى والمتحف وحتى الفندق، 
في إشــــــارة إلى الانفتاح على العالم الذي تعيشــــــه القدس العربية. لكن مع 
ذلك يرى بعضهم أن هذا التنوع قد يطرح بعض الأســــــئلة الحساسة. حول 
علاقة هذه المؤسســــــات بالمجتمع الدولي من جهة والمجتمع المحلي من جهة 

ثانية.
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القدس مدينة متعددة الثقافات

استراحة عشاق المسرح

 لفرنسا أملاك في القدس، 

منها كنيسة يقال إنها 

ا التي 
ّ
كنيسة القديس حن

شهدت معجزة السيد 

المسيح عليه السلام في 

شفاء المرضى 

مشاهير مروا على 

المقهى منهم أم كلثوم 

وعبدالحليم حافظ وشارل 

أزنافور وجون بول سارتر 

وتشي غيفارا 

مقهى {طانطنفيل} صندوق ذاكرة مثقفي الجزائر

القدس عاصمة ترفرف فوقها كل الأعلام
متاحف وكنائس ومكتبات غربية تختصر التاريخ الثقافي للمدينة  


